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ملخص

یتحدث ھذا البحث عن نشوء أحد أعظم وأول المذاھب علماً وانتشاراً وھو مذھب أبو حنیفة النعمان رحمھ اللھ 
حیث نشأ ھذا المذھب برجل وانتھى بمذھب كامل لھ أصولھ وقواعده؛ إنَّ ھذا المذھب لم یولد جاھزاً سھل المنال بل مرَّ بمراحل 

لاستقرار. كثیرة من النشوء والتأسیس الى الانتشار وا
مرَّ الفقھ الحنفي بمراحل زمنیة طویلة، فبعد وفاة ابو حنیفة النعمان رحمھ اللھ جاء من بعده طلبتھ الافذاذ الذین 

تركوا لنا إرثاً عظیماً من الفقھ والمتون العلمیة القیمة، فانكبوا علیھا بالشرح والتحشیة والتنقیح والتصحیح؛ لیسُھل على العلماء 
مام في توجیھ الفقھ والأصول. وجُعِلتْ لھذا المتون شروح، حتى نشأ فقھا ضخماً لا یستوعبھ قلب بشرٍ إلا ما معرفة مراد الا

ندر، ثم مرَّ الزمن ونزلت النوازل، وكثرت المُستحدثات فأنكب العلماء بدراستھا واستخراج الفتوى لھا على ضوء المذھب؛ 
محقق في المذھب ومنھم المتعصب لھ. فكثرت المتون والشروح والحواشي نشأتْ الردود والخلافات في المسائل، فمنھم ال

وكثرت معھا مصطلحات تتناسب مع مقام ھذا الفقھ العظیم. ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث لیسلط الضوء على نشأة الفقھ 
وطبقات الكتب، وأنواعھا، الحنفي، والمراحل الفقھیة، والأصولیة، لتطور المذھب، وأھم طبقات الفقھاء في ھذا المذھب، 

وأثرھا في المذھب مع أھم المصطلحات المستخدمة في المذھب.

Özet

Bu araştırma, Ebû Hanife en-Numan’ın (r.a.) mezhebi olan bilgi ve yayılma açısından en 

büyük ve ilk mezheplerden birinin ortaya çıkışından bahsetmektedir. Nitekim bu 

mezhep bir kişiyle ortaya çıkıp nihayet usulleri ve kaideleri olan mükemmel bir mezhep 

haline gelmiştir. Bu mezhep hazır ve kolayca doğmadı, tam aksine ortaya çıkış ve 

kuruluştan yayılma ve istikrara kadar pek çok aşamadan geçti.,Hanefi fıkhı uzun 

aşamalardan geçti. Ebu Hanife en-Numan’ın (r.a.) ölümünden sonra bize değerli büyük 

bir fıkhî ve ilmî metin miras bırakan yegâne öğrencileri geldi. Onlar âlimlerin Ebû 

Hanife’nin fıkıh ve fıkıh usulündeki düşüncesinden neyi kastettiğini bilmelerini 

kolaylaştırmak için kendilerini şerh, haşiye, gözden geçirme ve tashihe adadılar. Pek az 

insanın anlayabileceği devasa bir fıkıh gelişene kadar, bu metinler için şerhler yapıldı. 
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Zamanın geçmesiyle nevazil meseleleri ortaya çıktı. Yeni olaylar çoğaldı. Âlimler 

kendilerini bu mezhep ışığında onları incelemeye ve onlar için fetvalar çıkarmaya 

adadılar. Daha sonra fıkhî meselelerde reddiyeler ve hilaf meydana geldi. Bazıları 

mezhepte muhakkik ve bazıları fanatikti. Böylece metinler, şerhler ve haşiyeler çoğaldı 

ve bunlarla birlikte, bu büyük fıkhın itibarına uygun olan ıstılahlar da çoğaldı. Bu 

araştırma, Hanefi mezhebinin ortaya çıkışına, mezhebin gelişimi için fıkıh ve usûlun 

geçirdiği aşamalara, bu mezhepteki en önemli fakihlerin tabakalarına, kitapların 

tabakalarına, türlerine ve mezhep üzerindeki etkileriyle birlikte kullanılan en önemli 

terimler ışık tutuyor. 

MILESTONES OF HANAFĪ SCHOOL IN FIQH AND USŪL Al-

FIQH 

                                                                      Abstract 

This research mentions the emergence of one of the biggest and first sects in terms of 

knowledge and dissemination, which is the sect of Abu Hanifa al-Numan (r.a.). As a 

matter of fact, this sect emerged with one person and finally became a perfect sect with 

its methods and rules. This sect was not born ready and easily, on the contrary, it went 

through many stages from emergence and establishment to expansion and stability. 

Hanafi fiqh went through long stages. After the death of Abu Hanifa an-Numan (r.a.), 

came the only students of him who left us a valuable legacy of fiqh and scientific texts. 

They devoted themselves to commentary, annotation, revision and correction in order to 

make it easier for scholars to know what Abu Hanifa meant by her thought in fiqh and 

usul al-fiqh. Commentary were writen for these texts until a gigantic fiqh developed that 

few could understand. With the passing of time, nawazil matters arose. New events 

multiplied. The scholars devoted themselves to studying them in the light of this sect and 

to issuing fatwas for them. After that, refusals and contradictions occurred in 

jurisprudence mattters. Some were certain in the sect and some were fanatics. Thus, texts, 

commentaries and annotations increased. And with them, the terms suitable for the 

dignity of this great fiqh also increased. This study sheds light on the emergence of the 

Hanafi sect, the stages of fiqh and its method for the development of the sect, the strata 

of the most important jurists in this sect, the strata of the books, their genres and their 

effects on the sect. 

المقدمة
ین الإسلامي ھو دین التوحید في الالوھیة والربوبیة وھو دین یدعوا الى الاجتماع والتجمع لعبادة اللھ تعالى، وإلى نشر الق م، یإنَّ الدِّ

 والتشتت.  والأخلاق التي أوصى بھا الإسلام، وھو دین ینبذ الفرقة، والاعتزال،
إنَّ نشأة الاختلاف كانت بعد وفاة النبي صلى علیھ وسلم، وھو اختلاف الصحابة على من یخلف رسول اللھ علیھ الصلاة والسلام، إلا أن 

یاسیاً، سھذا الاختلاف كان سیاسیاً، لا یختص بأمور العقیدة والأصول، والاختلاف الثاني كان في عھد عثمان بن عفان رضي اللھ عنھ وكان كذلك 
لمین إلا سوالاختلاف الثالث كان بعد مقتل عثمان حیث استلم الخلافة علي رضي اللھ عنھ واراد ان یقتصَّ من قتلة عثمان واراد تغییر بعض ولاة الم

ي في قتال یاع لعلانھ بدأ صراع رابع بین علي ومعاویة رضي اللھ عنھما وكان أیضا خلاف سیاسي ونشأ بعد ھذا الخلاف السیاسي فیمن رفض الانص
 معاویة وخرجوا عن طوعھ واجبروه على عمل ھدنة التحكیم؛ فمن ھنا اصبح للخوارج منحى عقدي لھ فكره الخاص، ومن بعدھا بدأ الفرق بالنشوء

 قِ.ف ونشوء الفِرَ كالقدریة وغیرھم من الفرق، وكذلك دخول غیر العرب الى الإسلام وحملوا معھم بعض الأفكار العقدیة التي ساھمت باتساع الخلا
ات فإنَّ اختلاف الثقافات تنُشئ بیئة تتقبل المستجدات والأفكار الجدیدة وتتأقلم معھا، وتجعل المجتمع أكثر وعي فكري، ومع محاسن ھذه الص

الإسلام من ثقافات إلا أنَّ ھناك وجھ آخر وھو نشوب أفكار قد تكون مشوشة وأخرى ناضجة وھذا ما حدث في العراق وھو دخول غیر العرب إلى 
من مي. فأخرى مما أدى الى تجاذب في طرح أفكار جدیدة لم تعھدھا تلك المنطقة ولھذا نشأة تیارات فكریَّة خرجت عن المفھوم العام للمجتمع الإسلا
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للھ وسنة الشُبَھ، والاحتكام الى كتاب اضروریات تلك الحقبة بأن یأخذ العلماء دورھم في انتشال المجتمع ورده الى الصَّواب بالتعلیم، والمناقشة، ودرئ 
یق یعلم علماء طررسولھ، فالتف حول ھؤلاء العلماء خلق كثیر، غیرةً للإسلام، فتولَّد جیل أھتمَّ في ردع الأفكار الھدامة والتصدي لھا. فمن ھنا كان لل

شقوا غبار العلم وردع المخالفین الامام الأعظم أبو حنیفة النعمان. ویدرأ؛ حتى صار لھذا الطریق لھ اتباع ومریدون. ومن ھؤلاء العلماء الافذاذ الذین 
الدور في  ھمالذي كان لھ الفضل الأول في نشر العلم، والرد على الشبھات، والذَّب عن الإسلام؛ فكان لھ طلابٌ افذاذ یتصفون بالفطنة والعلم وكان ل

ثوا لنا مكتبة عظیمة من الفقھ وأصولھ یس زفر بن الھذیل بن قیس العنبري،وومحمد بن الحسن،  یعقوب بن إبراھیم،نشر المذھب كابي یوسف  تند وَورَّ
علیھا طلاب العلم والعلماء. 

 المعالم الفقھیة والأصولیة للمذھب الحنفي
 .مذھب ابو حنیفة1

ھو النعمان  ”. وقیل:1“التیمي الكوفي، فقیھ الملة، عالم العراقأبَوُ حَنیِْفةََ: النُّعْمَانُ بنُ ثاَبتِِ بنِ زُوْطَى  ”.نسبھ وكنیتھ مولده ووفاتھ :1.1
نسبة الى ملازمة للدواة التي كانت تسمى بلغة العراقیین بالحنیفة. ولد  :كنیتھ: أبو حنیفة قیل .2“بن ثابت بن النعمان المَرزُبان من ابناء فارس الاحرار

 .3ھـ) رحمھ اللھ 150ھـ)، وتوفي عام (80عام (

بن ثابت، التیمي بالولاء، الكوفي، أبو حنیفة: إمام الحنفیة، الفقیھ المجتھد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أھل السنة. قیل: أصلھ  "النعمان
ن) على اقییرمن أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان یبیع الخز ویطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدریس والإفتاء. وأراده عمر بن ھبیرة (أمیر الع

 .4“القضاء، فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، فأبى، فحلف علیھ لیفعلن، فحلف أبو حنیفة أنھ لا یفعل

ً لأھل  ً ومؤیدا البیت ھو إمام اھل الرأي من اتباع التابعین، ومنھم من قال ھو من التابعین، لقي أنس ابن مالك رضي اللھ وكان مناصرا
وخصومھ  ھرضي اللھ عنھم؛ عاصر الدولتین الامویة والعباسیة وكان اول مذھب ینشأ لھ معالمھ ومریدیھ الذي اتسم بالمناقشة والمجادلة لتعریف طلاب

 .5طریقة الوصول الى الحقیقة

الدنیاً، وھو منتھى أھل الرأي والاستحسان،  كان أبو حنیفة عالما ومفتیاً لأھل العراق بلغ علمھ اقطاب .منزلتھ العلمیة واشھر تلامذتھ:2.1
إن لم یجد و قوي الحجة والبرھان، یتسم بالذكاء والفطنة، مجتھد مطلق، اذا عُرضت لھ مسألة أخذ بالكتاب فان لم یجد فبالسنة او ما اشتھر من السنة،

اد یأخذ بقول الصحابة، یختار ایھما شاء، فإن لم یجد یجتھد كما اجتھدوا. أصول مذھبھ  الكتاب والسنة والاجماع والقیاس والاستحسان. تفقھ على ید حمَّ
ة، وذكر عدة دبن ابي سلیمان لمدة ثمانیة عشر عاماً. ومن مؤلفاتھ: الفقھ الأكبر الذي نسب الیھ، والذي یتحدث عن الإیمان وبیان أصل التوحید والعقی

، والرد على القدریة في أفعال اللھ تعالى، ونفي التشبیھ والتجسیم؛ وكتاب العالم والمتعلم قضایا كلامیة، وفیھ الرد على الخوارج، وأھل الفسق والمكفرة
ي الذي ینفي تالذي یتضمن التعریف بالعلم وھو نبع العمل، وبیان المنسوخ من الناسخ، والتفریق بین الشریعة والدین؛ ورسالة أبو حنیفة الى عثمان الب

 .6ي أسطر معدودة ذكر فیھ بعض القضایا الكلامیةفیھا عن نفسھ الإرجاء؛ والوصیة وھ

: إنَّ عصر ابي حنیفة كان یتسم بالصراعات الفكریة التي كانت رائدة آنذاك باھل الكلام، والخوارج والقدریة. ففي ھذا العصر أشھر تلامذتھ
 في ملازمة اھل العلم والالتفاف حولھم، ومن بین أھل العلم لجئ أھل الایمان لتحصیل العلم كیلا تجرفھم الأمواج الفكریة المشبوھة، فانكب طلبة العلم

تلامیذ تلامیذ. إن لھو الامام أبو حنیفة النعمان الذي اتسم علمھ في طرح الأفكار والمسائل لإجاد لھا مخرجاً شرعیاً. فمن ارد أن یكون خالداً فلیجعل لھ 
من طریق او مذھب أو علم قد بدأ ولم یكن لھ تلامیذ یحكم علیھ بالاندثار. ولم یأثر عن  ابي حنیفة لھم الفضل في نشر مذھبھ دونوه وحفظوا آراءه. فما

حذف ما دون الحاً ویابي حنیفة أنَّھ جمع كتاباً فیھ جمیع آراؤه وافكاره وفتاویھ، وإنما كان یملي ذلك على تلامیذه ثم یراجعھ بعد إتمامھ، لیقر ما كان ص
 وكان أشھر ھؤلاء: 7ذلك.

ھـ) یعتبر من أوائل تلامیذ ابي حنیفة الذي حفظ 182بن إبراھیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو یوسف: (ت: یعقوب -1
.8ودون فتاوى وآراء ابي حنیفة وكان لھ الفضل الأول في نشر المذھب

كان والده من یعد التلمیذ ھـ) من أھل جنوب العراق ولد بواسط ونشأ في كوفة العلم و189 – 132محمد بن الحسن الشیباني (-2
يلالثاني من تلامذة ابي حنیفة، حیث أتم تعلمھ على أبي یوسف، وكان من الطلاب الذین لھم الفضل في نشر المذھب. عاش في بغداد وتوفي في ا .9رَّ

صلھ من أصبھان ھـ) أقام بالبصرة وولي قضاءھا وتوفي بھا. أ158زفر بن الھذیل بن قیس العنبري، من تمیم، أبو الھذیل (ت: -3
.10وھو من الذین دونو المذھب الحنفي وكان من أصحاب الرأي ویترك الرأي عند وجود الاثر

ھـ) ویعد التلمیذ الرابع. ولي القضاء في الكوفة تتلمذ أولاً لأبي حنیفة، ثم 204الحسن بن زیاد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي (ت: -4
.11یث، وبروایة آراء أبي حنیفةللصاحبین: أبي یوسف ومحمد، اشتھر بروایة الحد

، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، (بیروت: سیر أعلام النبلاءالذَّھبي، شمس الدین أبو عبد اللھ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز،  1
.17/240) ، 1985الرسالة،  مؤسسة

.22)، 1324، (القاھرة: مطبعة السعادة، الخیرات الحسان في مناقب الامام الأعظم ابي حنیفة النعمانالھیتمي، شھاب الدین احمد بن حجر المكي،  2
.23، الخیرات الحسانینظر: الھیتمي،  3
.8/36م)، 2002، (بیروت: دار العلم للملایین، الأعلامقي، الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمش 4

.27، الخیرات الحسانینظر: الھیتمي، 5
، تحقیق وتعلیق: محمد زاھد الكوثري، أبو الوفاء مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیھینظر: الذَّھبي، شمس الدین أبو عبد اللھ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز،  6

تھُُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذھبیَّة وأھمّ وھبة الزحیلي، مصطفى؛ 34ھـ)، 1408یدر آباد: لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، الأفغاني، (ح ، الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّ
الفرق الكلامیة ؛ علي عبد الفتاح المغربي، 27، الخیرات الحسانیتمي، ؛ الھ1/44، (دمشق: دار الفكر، د. ت)، النَّظریَّات الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجھا)

.340)، 1995، (القاھرة: مكتبة وھبة، مدخل ودراسة
.8/193، الأعلامینظر: الزركلي،  7
.8/193، الأعلامالزركلي، ینظر:  8
1/44، الفقھ الإسلامي؛ وھبھ الزحیلي، 6/80، الأعلامینظر: الزركلي،  9

.3/45، الأعلامینظر: الزركلي،  10
.1/45، الفقھ الإسلامي، وھبھ الزحیلي، 2/191، الأعلامینظر: الزركلي،  11
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 .مرحلة تأسیس المذھب3.1

في البدایة لا بد أن نعرف أنَّ الحیاة في العراق في ذلك العصر، تمتاز بالتطور وخصوصا في الكوفة التي كانت مركزاً علمیاً وھي خلیط 
من أھل تلك الحضارات كحضارة فارس وغیرھا، فبدیھیاً حضارات عریقة التي كان یعیش فیھا من جمیع الاجناس والأعراق، ودخول الإسلام كثیراً 

اكبة ھذا وأن تعصف أفكار وتیارات متنوعة طبقاً لتنوع العادات والتقالید، فتحدث وقائع ونوازل كثیرة لا یوجد لھا نص، فلا بد من اعمال الرأي لم
 .12قت منھا مدینة أھل الحدیثالتطور، على وفق منظور الشرع؛ بخلاف الحیاة التي كانت في المدینة التي انطل

یرى الباحث: یعد ھذا التنوع والاختلاف من احد أسباب تأسیس المذھب الحنفي واعمال الرأي على وفق مراد الشریعة عند فقد النص او 
 مع وجوده ویكون ضعیفا. وقد مر المذھب الحنفي بمرحلتین وھي على الشكل التالي:

ھـ وإنشاء حِلَق علمٍ للتدریس والافتاء بعد 120بدأ تأسیس مذھب ابي حنیفة من بدایة جلوسھ سنة  المرحلة الأولى: مرحلة تأسیس المذھب:
ان لابي كوفاة شیخھ حماد وھي مرحلة التأسیس وتقعید مبادئ واصول الفقھ وقواعده، والتي على ضوئھا یتمُّ استنباط الأحكام، وتخریج الفروع. حیث 

لمناظرة والمحاورة حیث یعرض المسألة على طلابھ فیتناقشون لحین إسقرار الرأي في المسألة، فیملي علیھم أبو حنیفة منھج في التدریس وھو منھج ا
 .13حنیفة او یدونھا أحد اطلابھ

فمذھب أبو حنیفة نشأ على مبدأ المحاورة والمشاورة فنشأ على شكل مذھب جماعي یقوم على الشورى، وتبادل الآراء؛ ربما علت الأصوات 
لسھ على مسالة ما وكان یثیر أفكارھم لیخرج منھم رایاً أو تصویب فكراً، فینتھي الجدال والكل مذعن لرأي أبو حنیفة، على خلاف المذھب في مج

، جتھادالمالكي الذي یمتاز بالإملاء على الطلبة من غیر مناقشة. ھكذا تكونت شخصیة تلامذة ابي حنیفة في حیاتھ، ورباھم على النظر والبحث والا
 .14وھم في محلة الاصغاء والتحصیل

ھتمَّ تلامذتھ بالتنقیح وتطویر ومراجعة الآراء على وفق المستجدات، ولذا نجد أنَّ أبا یوسف ومحمّد عندما ابعد وفاة أبو حنیفة رحمھ اللھ 
إمامھم في كثیر من المسائل الفرعیة وكذلك الاصلیةِّ،  اطَّلَعا على ما عند أھل الحجاز، قد تراجعا عن كثیر من الآراء التي اعتمدھا إمامھم، ولذلك خالفوا

 .15إلا إنَّھم ساروا على نھج شیخھم في الاجتھاد، فھم مجتھدون منتسبون

ا المرحلة الثانیة: مرحلة الانتشار ( ھـ)، وتنتھي بوفاة 204ھـ): وتبدأ ھذه المرحلة من وفاة الإمام الحسن بن زیاد (ت: 710− ھـ 204أمَّ
 ھـ) صاحب المتن المشھور (كنز الدقائق)، وھذا یعني أنَّ ابتداء ھذه المرحلة كان من710الدین عبد اللھ بن أحمد بن محمود النسفي (ت:  الإمام حافظ

تشار والتي الانبدأ ببدایات القرن الثالث الھجري، وحتَّى نھایة القرن السابع الھجري وقد مثَّلت ھذه المرحلة أغنى المراحل التي مرَّ بھا الفقھ الحنفي و
مثل متعتبر بدایة ظھور كبار العلماء الذین بذلوا جھودا كبیرة في بیان أصول المذھب، ومصطلحاتھ، وترجیحاتھ؛ فكانت كتب ظاھر الروایة ھي ال

 .16الأول للمذھب

تون أو المختصرات، كما نشطت حركة التدوین في مجالات عدة التي شملت جمیع أبواب الفقھ من مسائل واحداث ونوازل، فظھرت الم
 .17كمختصر الطحاوي، وظھور الشروح المطولات كالمبسوط، وظھور كتب الفتاوى والنوازل كنوازل السمرقندي

 ثم جاءت مرحلة الاستقرار الفقھي وتبدأ ھذه المرحلة من بدایة القرن الثامن الھجري، حیث اتسمت ھذه المرحلة بالجمود الفقھي والاعتماد
ولون من الآراء والأقوال الفقھیَّة، دون تطویر. ولعل من أسباب الجمود أنَّ من بلغ درجة الاجتھاد لا یسعھ الخروج عن اقوال المذھب على ما خلَّفھَ الا

ح م إذا صإلا لضرورة وإن كان دلیلھ اقوى؛ ولھذا نجد ھناك من ردَّ اقوال ابن الھمام الذي عده ابن عابدین خاتم محققي المذھب. ونسوا قول الاما
.18الحدیث فھو مذھبي

 .مراتب كتب الفقھ الحنفي2

 .طبقات كتب الحنفیة: رتبَّ الحنفیة كتب الفقھ عندھم، ومسائل علمائھم الى ثلاث طبقات وھي على الشكل التاّلي:1.2

وایة: وھي الروایة الثابتة بالتواتر أو المشھورة عن أصحاب المذھب وھم أبو حنیفة، وأبو یوسف، -1 ومحمد، وزفر ظاھر الرِّ
وایة أن یكون قول الثلاثة (الإمام وصاحبیھ). وایة للإمام محمد: ھي الكتب الستة المعتمدة  والحسن ابن زیاد، لكنَّ الشائع في ظاھر الرِّ وكتب ظاھر الرِّ

غیر. كبیر، والسیر الكبیر، والسیر الصالمرویة عن محمد بروایة الثقات، بالتواتر أو الشھرة، وھي المبسوط، والزیادات، والجامع الصغیر، والجامع ال
وایة؛ لأنھا رویت عن محمد بروایة الثقات. وقد جمعت ھذه الكتب الستة في مختصر الكافي لأبي الفضل المروزي المعروف  وسمیت بظاھر الرِّ

.19بالحاكم الشھید

 117)، 2005، (بیروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، المدخل الى الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان،  12
یْمَري الحنفي، الحسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عب 13 ؛ وحدة البحث 25)، 1985-ھـ1405، (بیروت: عالم الكتب، أخبار أبي حنیفة وأصحابھد اللھ، ینظر: الصَّ

.19)، 2015، (الكویت: دار الإفتاء، المذاھب الفقھیة الأربعةالعلمي، 
.123، المدخل الى الشریعة الإسلامیة؛ عبد الكریم زیدان، 35، مناقب الامام ابي حنیفةینظر: الذَّھبي،  14
.19، المذاھب الفقھیة الأربعةوحدة البحث العلمي، ینظر:  15
)، 2012، (الكویت: الوعي الإسلامي، المذھب عند الحنفیة، المالكیة، الشافعیة، الحنابلةینظر: محمد إبراھیم احمد علي، وعلي بن محمد بن عبد العزیز الھندي،  16

62.
.66، المذھب عند الحنفیةینظر: محمد إبراھیم، وعلي بن محمد،  17
.86، المذھب عند الحنفیةمحمد إبراھیم، وعلي بن محمد،  ؛20، المذاھب الفقھیة الأربعةوحدة البحث العلمي،  ینظر: 18
.1/50، )1992، (بیروت: دار الفكر، رد المحتار على الدر المختارمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي،  ینظر: ابن عابدین 19
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وایة وھي المسائل المرویة عن أصحاب المذھب-2 وایة وإنَّما  مسائل النَّوادر: وھي ما دون ظاھر الرِّ ولم تذكر في كتب ظاھر الرِّ
لشھرة اذكرت في كتب الكیسانیات، والھارونیات والجرجانیات والرقیات. وھي من تصانیف محمد التي رواھا عنھ الآحاد، ولم تبلغ حد التواتر، ولا 

.20عنھ
 .21عن محمد بن الحسن فالكیسانیات: نسبة الى كیسان وھو سلیمان بن سعید الكیساني وھي المسائل التي رواھا

 .22والجرجانیات: نسبة الى علي بن صالح الجرجاني، وھي المسائل التي رواھا عن محمد بن الحسن
قة. والھارونیَّات: وھي مسائل جمعھا  الرقیات: نسبة مكان اسمھ الرقة وھي المسائل التي جمعھا محمد بن الحسن عندما كان قاضیا في الرِّ

.23رونالإمام محمد لرجل اسمھ ھا
مسائل النَّوازل والواقعات والفتاوى: وھي المسائل والوقائع التي حدث ولم یوجد لھا نصٌّ وسُئِل عنھا المجتھدون فاجتھدوا -3

وأفتوا؛ كعصام بن یوسف، وابن رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سلیمان الجرجاني، وأبي حفص البخاري، محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل. وقد 
.24المذھب لدلائل ظھرت لھم یخالفون أصل

 : الكتب الفقھیة المعتمدة في المذھب الحنفي 2.2

تتنوع كتب الحنفیة من مؤسسي المذھب والتي تسمى بالمعتمدة، وكتب المتون من متقدمي ومتأخري الحنفیة؛ سأذكر ھذه الكتب على حسب 
 المراحل الزمنیة.

وایة وھي للإمام محمد بن الحسن الشی-1 باني وتعتبر أعلى مراتب المذھب كالصحیحین في الحدیث بالنسبة لغیره كتب ظاھر الرِّ
.25اذ ھي الأصل ومرجع في فقھ أبي حنیفة وأصحابھ. ویعتبر أصحاب ھذه الطبقة من المجتھدین في المذھب

ثم ولاّه الأمیر ھـ) البلخي ولى القضاء بخارى 434كتاب الكافي لمحمد بن محمد بن احمد المروزي الملقب بالحاكم الشھید (ت: -2
وایة واختصرھا وعدَّه الحنفیَّة أصلا من أصول المذھب واعتنوا بھ وم ن أفضل صاحب خراسان وزارتھ وقتل شھیداً. وعَمِل على جمع كتب ظاھر الرِّ

.26الشروح علیھ المبسوط للسرخسي
د بن أبي سھل السرخسي (ت: -3 د بن محمَّ ة محمَّ ن الذین اجتھدوا في المسائل التي لا ) ویعد م483كتاب المبسوط لشمس الأئمَّ

.27نص فیھا فھو من طبقة المجتھدین
ھـ) 587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدین الكاساني الملقَّب بملك العلماء (ت:  -4

.28ھـ)539وھو شرح قدیر قد أغنى عن كثیر من الشروح، وضعھ على كتاب (تحفة الفقھاء) لأستاذه علاء الدین السَّمرقندي (ت: 
وھو من الشروح التي اشتھرت وانتشر؛ ولأھمیَّة ھذا  ختار أو ما یعرف ب (حاشیة ابن عابدین):ردّ المحتار على الدُّر الم-5

رین. والكتاب حاشیة على كتاب (الدُّر المختار) لعلاء الدین الحَصْ  الذي شرح  كَفيالكتاب وعظیم مقامھ بین العلماء أصبح عمدة في المذھب عند المتأخِّ
ھ إذ وافتھ المنیة فأكملھ ابنھ محمد علاء الدین ابن عابدین1004بن عبد اللھ التمُُرتاشي (ت:  فیھ كتاب (تنویر الابصار) لمحمد .29ھـ)، لكنَّھ لم یتمَّ

عایة في حلِّ شرح الوقایة:-6 د بن عبد الحيِّ اللَّكنوي الھندي الحنفي (ت:  عمدة الرِّ ھـ) وھو حاشیة على 1304للعالم الجلیل محمَّ
.30الشریعة. وھذا الكتاب مشھور ومتداول بین علماء الھند كتاب (شرح الوقایة) لصدر

 .اھم المتون للعلماء المتقدمین في الفقھ الحنفي:3.2

)، فقیھ، حنفي، محدث لھ صنف: كتاب (الحیل)، وكتاب 261"أبو بكر أحمد بن عمرو بن مھیر الشیباني الخصاف، (ت: -1
.31اضي)"(الشروط الكبیر) ، ثم اختصره، و (الرضاع) و (أدب الق

.32 ھـ)"321"متن الطَّحاویة لأبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت: -2
وایة 334كتاب الكافي لمحمد بن محمد بن احمد المروزي الملقب بالحاكم الشھید (ت: ”-3 ھـ) الذي عمل على جمع كتب ظاھر الرِّ

.33“الشروح علیھ المبسوط للسرخسيواختصرھا وعدَّه الحنفیَّة أصلا من أصول المذھب واعتنوا بھ ومن أفضل 
المختصر، لأبي الحسن الكرخي، عبید اللھ بن الحسین بن دلال بن دلھم، أبو الحسن الفقیھ الكرخي من أھل كرخ جدان، سكن -4

.34سلیمان الحضرميبغداد، ودرس بھا فقھ أبي حنیفة، وحدث عن إسماعیل بن إسحاق القاضي، وأحمد بن یحیى الحلواني، ومحمد بن عبد اللھ بن 
 .اھم المتون عند المتأخرین:4.2

(بغداد:  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خلیفة، مصطفى بن عبد اللھ كاتب جلبي القسطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة، ینظر:  20
.1/50، رد المحتار؛ ابن عابدین، 1282 /2)، 1941مكتبة المثنى، 

1525 /2، كشف الظنونحاجي خلیفة، ینظر:  21
.581/ 1، ف الظنونكشینظر: حاجي خلیفة،  22
.911 /1، كشف الظنونحاجي خلیفة، ینظر:  23
.1/50، رد المحتارابن عابدین، ینظر:  24
، تصحیح وتعلیق: محمد بدر الدین أبو فراس النعساني، (مصر: دار السَّعادة الفوائد البھیة في تراجم الحنفیةینظر: اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي الھندي،  25

1324 ،(185.
.185، الفوائد البھیةینظر: اللكنوي،  26
.315/ 5، الأعلامینظر: الزركلي،  27
.2/70، الأعلامینظر: الزركلي،  28
.6/42، الأعلامینظر: الزركلي،  29
.187/ 6، الأعلامینظر: الزركلي،  30
.123 /13، سیر اعلام النبلاءالذَّھبي،  31
روت: ، تحقیق: إحسان عباس، (بیوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر البرمكي الإربلي،  32

.1/71)، 1900دار صادر، 
)، 2002 - 1422ار عواد معروف، (بیروت: دار الغرب الإسلامي، ، تحقیق: بشتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي،  33

12/74.
.12/74، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي،  34
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د ابن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري (ت: -1 ھـ)؛ 428مختصر القدُوُري: لشیخ الحنفیّة في عصره أبي الحسین أحمد بن محمَّ
وایة وھو مختصر في الفروع الذي یطلق علیھ لفظ (الكتاب) ھا في المذھب. وعلیھ شرح كثیرة من كتاب جمع فیھ الشیخ الراجح في روایات ظاھر الرِّ

ین الیَزدِي (ت: .35ھـ)879ھـ) وكتاب (الترجیح والتصحیح على القدوري) لابن قطُلوُبغَُا الحنفيّ (ت 591(اللُّباب) لجلال الدِّ
ِ بن أبي بكر-2 ي)، ھـ) جمع فیھ بین (مختصر القدور593ابن عبد الجلیل المرغیناني (ت:  بدایة المبتدي في الفروع: لعليّ

د بن الحسن واختار ترتیب (الجامع) ثم قام بشرحھ في مصنَّفھ الشھیر (الھدایة)، ومع الوقت صار (الھدایة) كتا صلیاً، قام باً او(الجامع الصغیر) لمحمَّ
ة الحنفیة .36بشرحھ كثیر من أئمَّ

وایة في مسائل الھدایة: للإمام محمود بن أحمد بن عُبید اللھ بن إبراھیم -3 المحبوبي الحنفي، المعروف بتاج الشریعة (ت: وقایة الرِّ
علماء لھـ) انتخبھ من الھدایة، وصنَّفھ لأبن بنتھ صدر الشریعة الثاني، لیكون لھ أسھل في الحفظ، وھومن الشروح المشھورة الذي لاقى اھتمام ا773

.37د اللھ بن مسعود المحبوبيبالقراءة والتدریس والحفظ. ومن أحسن شروح ھذا الكتاب ھو شرح حفیده صدر الشریعة عبی
ھـ) وھو مختصر في الفروع، اختار فیھ 683المختار للفتوى: "للإمام مجد الدین عبد اللھ محمود بن مودود الموصلي (ت: -4

وایة ثمَّ قام بشرحھ بكتابھ الذي أسماه: (الاختیار لتعلیل المختار)" .38قول الإمام أبي حنیفة من كتب ظاھر الرِّ
لتقى النَّھرین في فروع الحنفیة: للإمام المتقن مظفَّر الدین أحمد ابن علي بن ثعلب، المعروف بابن الساعاتي مجمع البحرین وم-5

ھـ)؛ جمع فیھ بین مختصر القدوري، ومنظومة النَّسفي في الخلاف، وأضاف علیھ إضافات تلیق بمقام الكتاب، وأحسن ترتیبھ، واختصره 694(ت: 
ولا مُسھَب وفیھ الملل؛ وذكر فیھ شواذ المسائل. ولأھمیَّة ھذا الكتاب فقد شرح في كتاب (تشنیف المسمع في شرح  خیر اختصار لا مقلّ فیھ خلل،

.39ھـ)1020المجمع) للقاضي أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي (ت: 
ھـ) 710بن أحمد بن محمود النسفي (ت:  كنز الدَّقائق: كتاب في فروع الحنفیة للإمام الكبیر أبي البركات، حافظ الدین عبد اللھ-7

ر الدین خوھو متن مشھور عند الحنفیة، وقد اھتم بھ علماء الحنفیة بالقراءة والتدریس، وعلیھ شروح كثیرة، ویعتبر من أشھر الشروح، شرح الإمام ف
یلَعي (ت:  . وكذلك علیھ 40الدقائق وزیادة ما یحُتاج إلیھ من اللَّواحق) ھـ) المسمّى (تبیین الحقائق لما فیھ من تبیین ما اكتنز من743عثمان بن علي الزَّ

41ھـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق970(ت:  شرح ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد

لَّفھ أالنُّقایة مختصر الوقایة: لصدر الشریعةُ الثاني عبید اللھ بن مسعود بن محمود المحبوبي، اختصر فیھ متن (الوقایة) الذي -6
د الشُّمُنِّي (ت:  . 42ھـ)872جدُّه تاج الشریعة. وعلیھ شروح منھا: (كمال الدرایة في شرح النقُایة) تلقيِّ الدین أحمد بن محمَّ

یواسي ثم الإسكندري، كمال الدین، المعروف ”التَّحریر للكمال بن الھمام:-7 محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، السِّ
: إمام، من علماء الحنفیة. عارف بأصول الدیانات والتفسیر والفرائض والفقھ والحساب واللغة والموسیقى والمنطق. أصلھ من سیواس. ولد بابن الھمام

 فیة، وھـ) من كتبھ (فتح القدیر) في شرح الھدایة، ثماني مجلدات في فقھ الحن861بالإسكندریة، ونبغ في القاھرة. وأقام بحلب مدة توفي بالقاھرة. (ت: 
.43“العقائد المنجیة في الآخرة) و (زاد الفقیر) مختصر في فروع الحنفیة (التحریر) في أصول الفقھ و (المسایرة في

د الحلبي (ت: -8 ) كتاب في فروع الحنفیة ویعد من اھم  كتب الحنفیة المتأخرة الذي 956"ملتقى الأبحر: للإمام إبراھیم بن محمَّ
ً من الاھتمام والدراسة والحفظ والشرح، وھذه المتون ھي جمع فیھ من أشھر المتون الت ً عظیما ي أتفق العلماء والطلبة على أھمیتھا واخذت قسطا

لمستحدثة لنوازل ا(القدوري، المختار، كنز الدقائق، الوقایة)، الا أنَّ الامام إبراھیم أضاف في كتابھ الملتقى إضافات یحتاجھا المتلقي، من المسائل وا
 ة الى دراسة وفتوى، وقد قدَّم الشیخ إبراھیم في كتابھ ما ھو الأقوى والأرجح والاصح من الاقوال الذي بدوره جعلت انظار العلماء الیھالتي بحاج

 حر)،بفاتفقوا على قبولھ واخذوه بالشرح والتبیین والاضافة، ومن افضل ھذه الشروح ھو شرح شیخ زادة داماد وسماه (مجمع الأنھر شرح ملتقى الا
.44ھـ) المسمى (الدُّرُّ المنتقى في شرح الملتقى)1088وكذلك شرحھ علاء الدین الحَصْكَفي (ت: 

 .كتب الشروح5.2

رین:  ومِنَ الشروح التي ذاع صِیتھا، وانتشر خبرھا أیضاً لكن بعد الألف من الھجرة بحیث أصبحت عمدة في المذھب عند المتأخِّ

د أمین عابدین الدمشقي الحنفي، (ت:  المشھور ب (حاشیة ابن عابدین):ردُّ المحتار على الدُّر المختار، -1 ھـ) 1252للإمام محمَّ
ذي شرح الویعد من الكتب المشھورة عند المعاصرین، ومرجع معتبر لھم. ویعَُد ھذا الكتاب حاشیة على كتاب (الدُّر المختار) لعلاء الدین الحصكفي 

ھ 1004اللھ التمُُرتاشي (ت فیھ كتاب (تنویر الابصار) لمحمد بن عبد  ھ إذ توفاه الاجل فأتمَّ .45بنھ محمد علاء الدین ابن عابدینا)، لكنَّھ لم یتمَّ
د بن عبد الحيِّ اللَّكنوي الھندي (ت: -2 مة محمَّ عایة في حلِّ شرح الوقایة: للعلاَّ ھو حاشیة على كتاب (شرح  ھـ)1304عمدة الرِّ

الخلاف بین علماء الحنفیة، وذكر فیھ ادلة الاحكام الفقھیة، وأوضح الغموض، ووجھ الاقوال؛ وھذا الكتاب مشھور الوقایة) لصدر الشریعة. ذكر فیھ 
ة الھندیَّة .46ومتداول بین علماء القارَّ

 .كتب الأصول عند الحنفیة6.2

.30، الفوائد البھیةاللكنوي، ینظر:  35
.141، الفوائد البھیة؛ اللكنوي، 227/ 1، كشف الظنونینظر: حاجي خلیفة،  36
207، الفوائد البھیة؛ اللكنوي، 2020/ 2، كشف الظنونینظر: حاجي خلیفة،  37
.1622/ 2، كشف الظنون؛ ینظر ایضاً: حاجي خلیفة، 135/ 4، الأعلامالزركلي،  38
.1599/ 2، كشف الظنون؛ حاجي خلیفة، 21/471، سیر أعلام النبلاءینظر: الذَّھبي،  39
شي، ، (كراتشي: میر محمد كتب خانھ، كراتالجواھر المضیة في طبقات الحنفیةحیي الدین الحنفي، ینظر: عَبْد القاَدِر القرَُشي، بن محمد بن نصر اللھ، أبو محمد، م 40

.1516/ 2، كشف الظنون؛ حاجي خلیفة، 270/ 1د. ت)، 
15160 /2، كشف الظنونحاجي خلیفة،  41
.1972 /2، كشف الظنون؛ حاجي خلیفة، 197 /4، الأعلامالزركلي، ینظر:  42
.6/255 ،الأعلامالزركلي،  43
.1815 2، كشف الظنون؛ حاجي خلیفة، 1/66، الأعلامینظر: الزركلي،  44
.6/42، الأعلامینظر: الزركلي،  45
.187/ 6، الأعلامینظر: الزركلي،  46
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 تعتبر من اھم الكتب على ضوء التسلسل الزمني لعلماء الحنفیة وھي على الشكل التالي:

ھـ)، البغدادي، 340عبید اللھ بن الحسین بن دلال أبو الحسن عبید اللھ بن الحسین بن دلال (ت: ”لأصُول الكرخيالرسالة -1
لفقر االكرخي، الفقیھ، انتھت إلیھ رئاسة المذھب، وانتشرت تلامذتھ في البلاد، واشتھر اسمھ، وبعد صیتھ، وكان من العلماء العباد، وصبر على 

.47“كبار تلامذتھ أبو بكر الرازي عاش ثمانین سنةوالحاجة، وزھد تام، ومن 
ھـ) ویعد ھذا الكتاب من الكتب الأصولیة التي 344أصول الشَّاشي: نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشَّاشي (ت: -2

ینتھي عزة ویفتتحھ بموضوع العام والخاص وتمتاز ببساطة التألیف، وسھل الفھم. ھو كتاب في أصول الفقھ الحنفي یبدأ الكتاب بالثناء على ربِّ ال
.48بموضوع الخمس في العنبر عند ابي حنیفة

احْمَد بْن عَلِيّ أبَوُ بَكْر ”الفصول في الأصول للجصَّاص: ھو من الكتب المھمة من كتب أصول الحنفیة ویعتبر من المتقدمین-3
ازِيّ الْفَقِیھ إمام أصحاب الرأي فِي وقتھ، كَانَ مشھورا ب الزھد والورع، ورد بغداد فِي شبیبتھ، ودرس الفقھ على أبَِي الْحَسَن الكرخي ولم یزل حتى الرَّ

.49“ھـ)370انتھت إلیھ الریاسة، ورحل إلیھ المتفقھة؛ (ت: 
م ألفاظھ، تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واستخراج دلائلھ، وأحكا”یبدأ الكتاب بافتتاحیة المؤلف الذي یعرف بكتابھ بقولھ:

ي ذلك والقادر لوما تتصرف علیھ أنحاء كلام العرب، والأسماء اللغویة، والعبارات الشرعیة، واللھ نسأل التوفیق لما یقربنا إلیھ، ویزلفنا لدیھ، إنھ و
.50“علیھ

صحاب الإمام أبي ھـ) كان من كبار أ430تأسیس النَّظر: "لأبي زید عبد اللھ بن عمر بن عیسى الدبّوسيّ الفقیھ الحنفي (ت: -4
 نحنیفة، رضي اللھ عنھ، ممن یضرب بھ المثل، وھو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ولھ كتاب الأسرار والتقویم للأدلة وغیره م

.51“التصانیف والتعالیق
أبو الحسن علي بن  ھـ) شیخ الحنفیة، عالم ما وراء النھر،482لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسین (ت: ”أصول البزدوي:-5

.52“محمد بن الحسین بن عبد الكریم البزدوي، صاحب الطریقة في المذھب
) أحد الفحول الأئمة الكبار 483أصول السرخسي: ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل أبو بكر السرخسي، صاحب المبسوط (ت: ”-6

ة متكلما فقیھا أصولیا مناظراً، لزم الإما م شمس الأئمة أبا محمد عبد العزیز الحلواني حتى تخرج بھ وصار أنظر أھل أصحاب الفنون كان إماما حجَّ
.53“زمانھ وأخذ في التصنیف وناظر الأقران فظھر اسمھ وشاع خبره

.54“ھـ)540أبو بكر بن محمد بن أحمد السمرقندي الملقب علاء الدین (ت: ”میزان الأصول للسَّمرقندي:-7
د الحمید بن الحسین ابن الحسن بن حمزة الأسمندي السمرقندي، أبو الفتح، علاء الدین بذل النَّظر للأسمندي: ھو حمد بن عب”-8

ھـ)522ت: فقیھ، من كبار الحنفیة. من أھل سمرقند، ونسبتھ إلى أسمند (من قرُاھا) كان مناظرا، من فرسان الكلام. رحل إلى بغداد وناظر علماءھا (
“55. 

ھـ)، أحد الزھاد المتأخرین 710أحمد بن محمود حافظ الدین أبو البركات النَّسفي، (ت: عبد اللھ بن ”متن المنار في أصول الفقھ:-9
في اصاحب التصانیف المفیدة في الفقھ والأصول لھ المستصفى في شرح المنظومة ولھ شرح النافع سماه بالمنافع ولھ الكافي في شرح الوافي والو

.56“الفقھ ولھ المنار في أصول الدین ولھ العمدة. دفن في بلدة أیدجتصنیفھ أیضا ولھ كنز الدقائق ولھ المنار في أصول 
 ھھـ). شرح747التوضیح حل غوامض التنقیح في اصول الفقھ، عبید اللھ صدر الشریعة الاصغر بن مسعود بن تاج الشریعة، (-10

57وسماح شرح التلویح على التوضیح التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللھ

 58 ھـ)"970(ت:  اه والنظائر، لابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد"الاشب-11
لمحب اللھ بن عبد الشكور البھاري الھندي، قاض، من الأعیان. من أھل بھار وھي مدینة  ”مُسَلمَ الثبوت في أصول الفقھ:-12

لبث ی عظیمة شرقي پورب، بالھند. مولده في موضع یقال لھ كَرَه. ولي قضاء حیدر اباد الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الھند، ولقب بفاضل خان، ولم
. 59“د رسالة، وسُلم العلوم في المنطقھـ). من كتبھ والجوھر الفر1119أن توفي سنة (ت: 

 .المصطلحات الفقھیة عند الحنفیة في الترجیح3

إنَّ قارئ كتب فقھ الحنفیة سیمرُّ على كثیرٍ من العبارات التي قلما تجدھا في المذاھب الأخرى، وھذه المصطلحات وضعھا علماء الحنفیة 
 في أخذ الأحوط؛ فمن ھذه المصطلحات أخترت المصطلحات الأكثر استعمالاً:لتبیین درجات الفتوى من قوة وضعف ومتروك أو الاحتیاط 

.15/426، سیر الأعلامالذَّھبي،  47
.394 -13الكتاب العربي، د. ت)، ، (بیروت: أصول الشاشيالشَّاشي، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، ینظر:  48
.5/513، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي،   49
.1/20)، 1994، (الكویت: وزارة الأوقاف الكویتیة، الفصول في الاصولالجصَّاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي،  50
.3/48، وفیات الاعیانابن خلكان،  51
.18/602، سیر الأعلامالذَّھبي،  52
، (بیروت: دار الكتب العلمیة، أصول السرخسي؛ ینظر ایضاً: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة، 2/28، الجواھر المضیةد القاَدِر القرَُشي، عَبْ  53

.1/1م،)، 1993 -ـ1414
.2/243، الجواھر المضیةعَبْد القاَدِر القرَُشي،  54
، تحقیق: محمد میزان الأصول في نتائج العقول؛ علاء الدین السمرقندي، شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد، 2/74، المضیةالجواھر ینظر، عَبْد القاَدِر القرَُشي،  55

.19)، 1984زكي عبد البر، (قطر: مطابع الدوحة الحدیثة، 
.1/271، الجواھر المضیةعَبْد القاَدِر القرَُشي،  56
.1/496، كشف الظنونحاجي خلیفة،  57
15160 /2، كشف الظنونیفة، حاجي خل 58
.5/283، الأعلامالزركلي،  59

165



من خلال ھذا المصطلح یتبن لنا أنَّھ من أقوى المراتب؛ لأنَّ الإجماع حاصل فیھ من المتقدمین وتبعھم :علیھ عمل الأمة-1
وسلم على الجھر فیما یجھر بھ وعلى المخافتة في أوقات كمسألة الجھر والمخافتة في الصلاة فقد واظب رسول اللھ صلى اللھ علیھ  60المتأخرین.

.61الظھر والعصر وعلیھ عمل الامة
. وقد ورد ذلك 62ھما لفظان متقاربان من حیث القوة ولكن بھ یفتى أقوى في الاخذ من وعلیھ الفتوى:بھ یفتى أو علیھ الفتوى-2

احِد وَلاَ یسْتحَق الأْجر حَتَّى یعْمل كالصباغ والقصار وَالْمَتاَع فِي یَده أمََانةَ لاَ یضمن إِن الأْجَِیر الْمُشْترَك من یعْمل لغیر وَ ”في كتب الحنفیة كمسالة:
.63“ھلك وَإِن شَرط ضَمَانھ بھِِ یفُْتِي

ھ والفق 64وبھ نأخذ، وبھ أخذ علماؤنا: ھذه الالفاظ دالة على اختیار قول من الاقوال لقوة الدلیل، او لوجھ من وجوه تفضیل الرأي.-3
لا تجوز شھادة النساء في الحدود وبھ نأخذ لأن في شھادة النساء ضرب ”ملیئ بھذه الألفاظ فقد ذكر المبسوط مسألة شھادة النساء في الحدود حیث قال:

الركعة الأولى فیھا والتكبیر في صلاة العید تسع خمس في ”. ومسالة التكبیر في صلاة العید قال:65“من الشبھة فإن الضلال والنسیان یغلب علیھن
علیھم فیھا  ھتكبیرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانیة فیھا تكبیرة الركوع ویوالي بین القراءة في الركعتین وھذه مسألة اختلف الصحابة رضوان الل

 .66“والذي بینا قول ابن مسعود رضي اللھ عنھ وبھ أخذ علماؤنا رحمھم اللھ
عملان لاختیار الصحیح من بین الاقوال؛ فلفظة الصحیح تدل على أنَّ ھناك اقوال كثیرة لفضان یست:ھو الصحیح وھو الأصح-4

اك وال ھنولكنَّھا ضعیفة لابدَّ من تركھا، وأخذ الصحیح. ولفظ الأصح یدل على أنَّ ھناك أقوال صحیحة متعددة في المسألة، ولكن من بین ھذه الاق
م ال الْمَاءَ طَاھِرٌ بِیَقِینٍ، وَوَقعََ الشَّكُّ فِي نَجَاسَتھِِ فیِمَا ”:. مثال الصحیح67صحیح لأنَّھ متفق على صحتھالأصح. وإذا تعارض الصحیح مع الاصح قدِّ

رْھَمِ، وَلمَْ  كِّ فَصَارَ كَمَنْ رَأىَ فِي ثوَْبھِِ نَجَاسَةً أكَْثرََ مِنْ قَدْرِ الدِّ بَتھُْ لاَ یعُِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلاَتِھِ باِلاِتِّفاَقِ وَھُوَ  یَدْرِ مَتىَ أصََامَضَى وَالْیَقِینُ لاَ یَزُولُ باِلشَّ
حِیحُ   .68“الصَّ

وقول العلماء وھو الأصح كمن توضأ وأستند على جدار أو ساریة أو متكئاً على یدیھ فإن أزُیل ھذا السند سقط النائم على الأرض فكان 
قة من الأرض، فلا وضوء علیھ، وبھ ثكانت ألیتھ مستو”و حنیفة عن ذلك فكان جوابھ ھو إنوعندما سُئِل أب. 69حدثا لھ وقال بھ كثیر من مشایخ الحنفیة

 .70“أخذ عامة مشایخنا، وھو الأصح

من خلال اللفظ یتبین لنا أنَّ ھناك فتوى لكل زمان حسب مستجدات الزمن؛ والفتوى التي لھا أن تتغیر :وھو المختار في زماننا-5
ولھذا نجد أنَّ علماء  71لزمن الجدید؛ لوجود مستحدثات تحتاج الى فتوى أخُرى، قد تكون للضرورة أو لعموم البلوى.عبر الزمن، لیس لھا مكان في ا

 ”رجلاً  حالحنفیة اصطلحوا وھو المختار في زماننا دلالة على وجود أكثر من فتوى واختاروا الفتوى الاصلح لذلك الزمن. ولھذا امثلة كثیرة كمن طر
جبل أو سطح لم یقتل بھ، ولو طین على إنسان بیتا حتى مات جوعا أو عطشا لم یضمن: وقالا علیھ الدیة؛ لأنھ سبب یؤدي إلى في بئر أو من ظھر 

 .72“التلف فیجب الضمان وھو المختار في زماننا لمنع الظلمة من الظلم
مثالھ فیمن قال لعبده .73“من غیرهأي الأظھر وجھا من حیث إن دلالة الدلیل علیھ متجھة ظاھرة أكثر ”:ھو الأظھر والأوجھ-6

 .74انت ابنتي ھناك قول بأنَّھ لا یعتق بالإجماع وھو الاظھر

 برز النتائج:أ

دتھ نذاك مساھم في ولادة تیَّار مضاد لكي یصحح ما أفُسآیعد التنوع المجتمعي والعرقي والفوضى الفكریة التي عصفت بالمجتمع الإسلامي 
الى تعالیم الإسلام. وكان من بینھا ظھور المذھب الحنفي الذي ولد في بیئة مدنیة متنوعة الأفكار والاعراق والتي الأفكار الھدامة وارجاع الناس 

والذي  ةساھمت في تنشئة فكره المطلع على ما حولھ من احداث الذي یتسم بفھم عمیق للمجتمع وتسھیل الدین على الناس بما یوافق الشریعة الإسلامی
بین الأقطار واتخاذه في بعض البلاد الإسلامیة مذھب الدولة من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لمواكبة الاحداث ساعد على انتشاره 

المستجدة بكل لیونة وبعیدا عن التشدد.
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